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 1 :رقمالمحاضرة

 عنوان المحاضرة : مدخل إلى الآداب العالمية

 توطئة :

صل  ليي  ذيا يح الي  فيك في الدارس لها تأثيرا كبيرا ليس بسبب الكم المعر ت تتعد مادة الآداب العالمية المعاصرة من المواد التي 
بعد أن كان منطويا  شرنقت ،وج  من خر اح  ليى الأخر و تفإنوإنها من خلال  ،مام  ذيه الآدابأفتحها تالتي  قير، ولا بالآفاخالأ

 .جاذلا بك  ما أنتجت  العبقرية البشرية في مجال الأدب ،ا بتاث  القديمثمتشبو ليى نفس  

ليم يقصلد ب  الإجادة » اب جمع أدب وذووالآد،المعاصرةو العالمية  ،ذيه المادة حامية لمفردات ثلاث : الآداب تسميةوقد جاءت 
يشم  أصول فن الكتابة،  ملي» الأدب فإن العصلر احددي  في أما   1...«يهم حالعرب ومنا بفي فني المنظوم والمأثور ليى أسالي

التي تعتم  في نفوس  والمبين بدفة وأمانة لن العواطف ،وذو المعبر لن حالة المجتمع البشر  ،ويعنى بالآثار الخطية، النثرية والشعرية
نجد لالم فأما العالمية فمن العالم وذو ك  نوع من أنواع الخيق، 2«أو أذ  حضارة من احدضارات ....  ،ي  من الناسو جشعب أ

ك    ،الإنس ولالم الجن ولالم النبات ...وأما المعاصرة فجاءت من الفع  لاصر،وتعني ذيه المفردة في السياق الي  جاءت في 
 لصلية  بالعصلر ) الي  كتبت في  (.الكتابات الأدبية ذات ا

ب ، وفي ذيا  اتعد الآداب العالمية محطة مفصليية في حياة ك  باح  ودارس للأدب، وجسرا من  يعبر إلى الآخر مؤثرا في  ومتأثر 
سبي   إلى التعمق في الأدب ليى وليس من  ،الشأن يقول ط  حسين " والأدب بطبيعت  شديد احداجة إلى المقارنات والموازنات

درس الأدب العربي إذا كان تمكن من ذيه الثقافة المتينة الواسعة العميقة، وكيف السبي  إلى ذيا النحو إلا إذا كان الطالب قد 
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ير أن  الطالب يجه  آيات الأدب الأجنبي قديمةوحديث ، ذيه الآيات التي أثرت في حياة الإنسانية كيها... ولقد يكون من العس
،  أو Sophocleسوفو ك  أو  homèreذوميروس  أتجد في مصلر شيخا من شيوخالأدب قد قر 

، ذلك لسير إن لم Ibsenن بسإ، أو tolstoi، أو تسيتوShakespeare، فضلا لن شكسبير Aristophaneنفاريستو أ
 3يكن مستحيلا ".

متعطشة ليمعرضة، أمر لا مناص من  إذا ما أردنا لأدبنا العربي أن ة و حإن احداجة إلى دراسة ذيه الآداب والتعام  معها بعقيية منفت
 ينمو ويتطور ويساير ركب لآداب العالمية.

 الآداب العالمية المعاصرة : قراءة في المفهوم  -1

 فان غوتة غغانفالألماني يوذان فولمع Littératuremandiale(worldlitérature)ظهر مصلطيح الآداب العالمي 

 Yohan Wolfgang  أن تتوحد جميعا يبإلى تجاوب الآداب العالمية فيها بينها، وحينئي" لن تغوتة وقد دلى 
Vongoetheى حدود اليغة، وما يمكن أن توحي و ى من حدود سقتبلا أجناسها وأصولها الفنية وغاياتها الإنسانية، بحي   في

لكن الباح  المصلر  محمد غنيمي ذلال ينتقد ذيه الرؤية لمفهوم الأدب العالمي معتبرا أن " فكرة الأدب  4ب  البيئة أو الإقييم" 
  العالمي مستحيية التحقيق، ذلك أن الأدب قب  ك  شيء استجابة ليحاجات الفكرية والاجتمالية ليوطن وليقومية، وموضول

وذيا 5وذي تشف حتما لن غايات لالمية " (ريكي في تاريخ الأدبأم تبكا)يية موضولية أولا يية ذيه احداجات ، فهي محغت
لال من خلال لميية التجاوز التي ذسب محمد غنيمي بحLa mondialité de la littératureذو المقصلود بعالمية الأدب 

 لميية تأثر خي منها أو تعطيها فيأتقوم بها الآداب الوطنية والقومية ليحدود اليغوية والقومية إلى الألمال والإبدالات العالمية لت
وذو مفهوم يتعارض تماما مع مصلطيح الأدب العالمي الي  يكرس فكرة اتحاد مختيف  ،بآوتأثير متبادلة وذي ظاذرة لامة بين الأد

رب من ضا نقد  واحد وذيا  حتموأجناسها وأصولها الفنية  في أدب لالمي واحديعقب   هايا ذبمالآداب في أذدافها وغاياتها و 
 ار إلى ذلك المقارن المصلر  محمد غنيمي ذلال .شكما أروب المستحي   ض
 ن الأدب العالمي ذوإ ذي  نوع من القراءة المعدلة لشك  خاص من حركة النصلوص" أن لالمية الادب  دامروش ا يرى " دفيدمفي
بطريقة   فيةقاثة الو يه الهور لهبالتوتر احداص  بين السياق الأصيي وسياق القراءة )خارجي( ، ثم ذو بد ذلك تجاور ول ءذلكدبال في

  6سيسية بواسطة التجمة " 
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« La mondialité de la littérature pour Damrosch est un mode de lecture ajusté à 
une forme spécifique de circulation des textes. La littérature mondiale est d’abord 
caractérisé par sa tension entre un contexte d’origine (nationale) et un contexte de 
lecture  (étranger), la littérature mondiale ensuite, franchit ce fossé culturel de 
façon avantageuse… elle gagne à ètre traduite »7 

 ،ربي لموماغحتى لا نتكيم لن الأدب ال فيرى أن الأدب  الأوروبي René Etiemble  " بتيامإ نيأما المقارن الفرنسي " رو 
آداب دول الهامش محاولا لبر مسيرت   البحثية الطويية، الادب العالمي ولا يمكن أن يكون كيلك، لقد دافع بشراسة لن ليس ذو 

للأدب العالمي ليس  ب الأوروبية ما ذي إلا الوج  الآخراالأد فكرة المركزية الاوروبية التي لطالما حاولت ايهام العالم بأن  ويضقت
 karlا أدب باقي الأمم ذو أدب العبيد. و قد دلا ك  من كارل ماركس مالأدب الأوروبي ذو أدب الأسياد في ةمعتبر  ،إلا

marxوفريديرشانجيزFriedrich engels والمرجعية الفكرية والإيديولوجية للاشتاكية، إلى  ين،الركين ين الركن ناليين يعدا
ولميت المدرسة النقدية من جهتها، ليى  .إحلال  الأدب العالمي مح  الأدب القومي، وذو أدب تسيطر ليي  الطبقات الكادحة

قة الظواذر الادبية ذلك تنطيق من حقيدراسة  الآداب دراسة نقدية من دون التقيد باحددود اليغوية والثقافية للآداب وذي في 
 كالأجناس والتيارات الأدبية لا تنحصلر في أدب قومي واحد، ب  تتعداه إلى آداب مختيفة ، وقد تكون لالمية الامتداد.  ىالكبر 

ومتاخمة لها كالأدب  ،حتما إلى احددي  لن آداب أخرى ذات صية وثيقة بهيه الآداب نار يجإن احددي  لن الآداب العالمية، 
 .المقارنوالأدب  القومي

 الأدب القومي : -  2

بع تحت ذيمنة القوى قخاصة تيك التي كانت ت ،شهدت  لشرينيات القرن الماضي حركة فكرية مست ولي الجمالات والشعوب
لن  ،وأمالهاالامة م لاآى لم  ليى التعبير لن مسم بالقو و الناحية الأدبية ظهور أدب من رية، وقد رشح لن ذيا الولي امدالاست

الأدب "ن : إطراحها ، وقد لرف الباح  لبد النبي اصطيف ذيا الأدب بقول  أها ولن حرافانكساراتها  ولن تطيعاتها، لن أ
وينتج لادة بيغة ذيه  ثنية، الأمة ، أو الاأو من مث  القوم أو الشعب  ةوية جمعية محددذو  تحت راية نضالخاص بجمالة بشرية ت

 8رادذا وتوحدذم تحت رايتها باتخاذذا أداة تفكير وتعبير وتواص  فيها بينهم " فأما تجمع بين أالجمالة التي ترى فيها لغة 
 يةومن ثم تأكيد ملامح الهو  ،ميحة لما ييعب  من دور محور  في تشكي  الولي بالهوية الأدبية ةإن الأدب القومي حاجة انساني
وذو من جهة أخرى الركن الركين الي  تستند ليي   ،للأخر فز أحيانا للاخرأو العدائي والمست دنالوطنية في مواجهة احدضور المها

 ب العالمية .ابالأد ت الدراسات المقارنة في للاق
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ة حدودا فاصيت و الأدب العام ليسنأإن ذيه التحديدات الاصطلاحية لمفاذيم الأدب القومي والأدب العالمي والأدب المقار 
ة أسئية تحتاج إلى إجابات، أسئية من قثمديدات يقينية ذاتية، ولا ذي تح ،عة لتلاقي ذيه المفاذيم في فضاءات معينةمان يسولامتار 

للأدب الاير لند ، بينما ينتمي sheridanوشريدان  sterneن وست   Goldsmithقبي  " لماذا لا ينتمي جولد سمي  
من الصلعب أن نحدد النقطة التي وسويسرية ونمساوية مستقية ؟  ذ  ذناك آداب بيجيكية؟  joyceوجويسyeatsإلي  ياتس

لندذا توقف الأدب الي  كان يكتب في أمريكا لن أن يكون أدب مستعمرات وأصبح أدبا قوميا مستقلا، ذ  ذي مجرد حقيقة 
 9سم؟ ذ  ذي ورود الطابع المحيي ؟" فالاستقلال السياسي؟ ذ  تحدد بالولي القومي والكتاب ان
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يتناول ذيا الفرع من فروع المعرفة  ،ذيا العيممهد يعود أول ظهور لمصلطيح الأدب المقارن إلى القرن التاسع لشر، وتعد فرنسا ذي 
ب ن "  أدألال الأدب  المقارن بقول  ذغنيمي مد د لرف  محوق، بين نظيراتها العالمية ، الموازنة والمقارنة بين الألمال الأدبية  القومية

ما لهيه الصللات ماضيها و  في حاضرذا أو في ،ب في لغاتها المختيفة، وصلاتها الكثيرة والمعقدةايدرس مواطن التلاقي بين الأد
 10التاريخية من تأثير  أو تأثر أ  كانت مظاذر ذلك التأثير والتأثر " 

ضاءات التلاقي والاختلاف بين ذيه فاشفة لن  يهدف إلى أن تكون ذيه المقارنة كأإن ذيا المفهوم للأدب المقارن يشير إلى 
ل  لقيية مقارنية كون تبوأ ذيه المنزلة  أن تولأج  ذلك يجب ليى ك  من ي ،ذلك ءومحاولة فهم العوام  التي تقف ورا ،الآداب

مسألة التعالق "تستدلي التعييقات في الأدب العام والمقارن لقيية مقارنة بمنأى لن ذلك :  تطيبالعم  في ذيا المجال ي لأن
 11والتشاب  "

« Le commentaire de littérature générale et comparée appelle d’abord un esprit ( 
esprit comparatiste ) à l’affut du rapport, de l’analogie, amoureux de la 

12» comparaison 
ب القومية محاولا رصد حركة ذيه اشتكة  بين مختيف الأدن  من صميم مهمات  الوقوف في مناطق الالتقاء أو احددود الماكما 

ية اليغات المنقول منها والمنقول إليها صبالإضافة إلى وجوب تمكن  من نا ،الألمال الأدبية والصللات التي تربط بينها أن وجدت
وخبرة كبيرة بتاريخ الأمم  يحتاج إلى ثقافة واسعة"حتى لا تضيع من  ما تحمي  تيك الإبدالات من معان.إن الأدب المقارن 

 13والشعوب والآداب ومقدرة فائقة ليى إنيار سنة لمعرفة أوج  التأثر والتأثير بين الآداب العالمية" 

                                                             
 .89، 41، ص 4881،  ، دار المريخ لينشر، الرياض، م ع السعوديةمةواوستن وران، نظرية الأدب، تر : لادل سلاك وييي  ريني -9

 1004، المرجع السابقمحمد غنيمي ذلال، -10
 11 - ترجمة الباحث.

12 - Pierre brunel et Jean marc moura , le commentaire de la littérature générale et comparée, Armand collin, 
France, 1998, p:209. 
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احديوية والأخي والعطاء، وذي من ثمة حافز مهم و يز مهم ليتنافس حإن فكرة التأثير والتأثر التي يتيحها الأدب المقارن ذي فضاء و 
النظر لن طبيعة ذيين الأدبين ) نولا  ينبغض قومييندبأومية، فهو في الغالب يبح  في العلاقة الثنائية بين  لتطور الآداب الق

فكريا...( الشيء الي  يجع  من مجالات البح  في ذيا الأدب  تتسع باستمرار   ) الكتب، الكتاب، التجمة  ،ميذباأدبيا
ومن ذنا تبرز أهمية الأدب المقارن ودوره في توسيع الأفاق الأدبية الإنسانية من خلال  ...(الرحالة ،المتجمون، الوسطاء، الرحيةو 

 ثنين :إأمرين 
ا نأن يكون طريق ثانيهما" أولهما الدور الي  ييعب  في الأدب القومي، حي  يضيف إلي  المزيد مما يتجاوز حدوده، مؤثرا أو متأثرا، 

 14ا يكتب ..."  لمريخ أدبي لالمي أوتكون الطريق إلى ت ،القوميةإلى معرفة إنسانية شامية تتجاوز احددود 
 : الأدب العام -1

محاضرات    يي "نيبو ميسين ليمر س"نشير  4944ول ظهور لمصلطيح الأدب العام إلى بدايات القرن التاسع لشر " ففي لام أيعود 
رخ فيها لأكثر الآداب أشامية  ةوتطورذا، ورسم لوح فيها بالأجناس الأدبيةاذتم ة في الأدب العام ، يتحت لنوان : دروس تحييي

ا والفرنسي " بول ذازار" دور  " والألماني " ذرمان ذنت " جيمس مونتجومر "كما كانت لإسهامات الانجييز    15العالمية شهرة "
ومع  ،وصف  بفيسفة الأدبن كفي بيورة ذيا العيم الجديد مختيفا بعض الشيء لن الأدب المقارن واقرب ما يكون إلى ما يم ارز با

احددود الفاصية بين  وبين الأدب القومي من جهة والأدب  ، لأنذيا  فقد وقع الكثير من الباحثين في التباس حول ذيا المفهوم
رقا في المحيية، ولا صية ل  غإن الأدب العام يتك " للأدب القومي دراسة ك  ما كان م ،المقارن من جهة أخرى ليست واضحة تماما

ين من للاقات  يوليس ل  صدى خارج قوم  ... ويدع للأدب المقارن دراسة  مابين أدبين قوم ،ت غبما يجر  خارج حدود ل
ني دراسة أخرى مختيفة في تركيبها بيو واتصلالات والمصلادر الأجنبية  والتجمة ... وإذن فهو لا يح  محيها وإنما يمشي وراءهما 

ن احديز الي  يتحرك في  أومن ذنا يمكننا القول  16از الأسباب العامة ليظواذر  الأدبية " تستهدف أصلا وفي المقام الأول إبر 
 بالظواذر الأدبية الجمالية والعالمية. نىالأدب العام ذو ك  ما يع
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